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ا فـى نظريـة المعرفـة فـى ذلـك ا عميقًـإن الفيزياء السائدة فى عصر ما تؤثر تـأثيرً 

العصر، ولما كانت قوانين نيوتن هى السـائدة فـى القـرنين السـابع عشـر والثـامن عشـر، 
فقـــد أدى ذلـــك إلـــى احـــتلال فكـــرة الســـببية موقـــع الصـــدارة فـــى كـــل نظريـــة للمعرفـــة فـــى 

  .العصر الحديث
ن العشرين أدى تطور العلوم الفيزيائية إلى إعادة النظـر فـى فكـرة ومع بداية القر 

فلقـد اتضـح مـن أبحـاث ميكانيكـا الكـم . القوانين الطبيعية، وانتهى بفلسفة جديـدة للسـببية
ا، بـل تحكمهـا قـوانين الاحتمـال ا سـببيً الحديثة أن الحوادث الذرية المنفردة لا تقبل تفسـيرً 

ـــ وهكـــذا اتضـــح أن الكـــون لـــيس. فحســـب ـــآليً ـــبعض ا ولا محتومً ـــى الأقـــل بالنســـبة ل ا عل
إن هذه النتيجة التى صيغت فى مبدأ اللاتحديد الـذى قـال بـه . الظواهر الفلكية والنووية

ـــذى كـــان يشـــغله مـــن قبـــل قـــانون  ـــت قـــوانين الاحتمـــال تشـــغل المكـــان ال هـــايزنبرج جعل
  : ومن هنا نتساءل. السببية
J أوقعتنا فى براثن الشك؟ هل معنى هذا أن فيزياء القرن العشرين  
J  ليست ذات معنى؟ -نتيجة للأخذ بمفهوم الاحتمال  -هل أصبحت معرفتنا  
J  ًم؟ا عن العالَ ألم نعد نعرف شيئ  
J  هــل أدى تطــور العلــم فــى القــرن العشــرين إلــى اســتبعاد وإقصــاء كــل نظريــة علميــة

  ظهرت فى عصر سابق؟
J ا أم يقتصــــر علــــى مجــــرد تعــــديلها ءً تامًــــإلغــــا إلغــــاء الســــببية هــــل القــــول بالاحتمــــال يعنــــى

  وتوسيعها فحسب؟
J  هـل غيـاب التحديـد فـى مجـال الفيزيــاء النوويـة هـو نتيجـة لقصـور ونقـص معرفتنــا أم

  الذرة؟ هو خاصية من خواص عالمَ 
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J  هل مرحلة اللاتحديد واللاحتمية التى يمر بها العلم اليوم، مرحلـة نهائيـة أم يحـق لنـا
  تة تعقبها مرحلة تحديد وحتمية؟أن نعتبرها مرحلة مؤق

وفــى محاولــة . علامــات اســتفهام كبيــرة وعديــدة، تحتــاج لإجابــات دقيقــة ومحــددة
مــن جانبنــا لوضــع إجابــات عــن هــذه التســاؤلات، قمنــا بتقســيم البحــث إلــى ســبعة فصــول 

  :وخاتمة وذلك على النحو التالى
Þëþa@Ý—ÐÛa@ZéãaìäÇë@ZDáÜÈÛaë@òÐÜÐÛa@µi@òÜ—Ûa C@ @
ا، واتصـال التفكيـر العلمـى فى هذا الفصـل لعلاقـة العلـم بالفلسـفة تاريخيًـعرضنا 

والفـــرق بينهـــا وبـــين " فلســـفة العلـــم"بـــالتفكير الفلســـفى، كمـــا أوضـــحنا مـــن خلالـــه معنـــى 
  .من ناحية أخرى" علم المناهج"من ناحية، وبينها وبين " الفلسفة العلمية"

توضـيح موقفنـا منهـا لارتباطهـا  لقد ألقينا الضوء على هذه المفاهيم وغيرهـا بغيـة
ـــ ـــم نجـــد ســـوى الفصـــل الأول مكانً ـــه، ول ـــذى نبحث ا ا مناســـبً مباشـــرةً بطبيعـــة الموضـــوع ال

لمناقشــة مثــل هــذه المفــاهيم، ولــو جــاءت فــى موضــع آخــر مــن مواضــع البحــث لكانــت 
  .ا عن السياقعلى حساب السياق العام، ولبدت خروجً 

óãbrÛa@Ý—ÐÛa@ZéãaìäÇ@bäÜÈu@‡Óë@ZDáÜÈÛa@@Þbànyüaë@M@@ô†c@âìÜÈÛa@Šìm
@Þbànyübi@ÞìÔÛa@¶gC  

العلمـــى عبـــر العصـــور المختلفـــة منـــذ  عرضـــنا فـــى هـــذا الفصـــل لتطـــور الفكـــر
أرســطو وحتــى اليــوم، إذ إن مثــل هــذه الخلفيــة التاريخيــة تســمح لنــا بفهــم أعمــق للأبعــاد 

ــ. الفلســفية للعلــم الســائد فــى عصــرنا الوقوف عنــد وإذا كنــا قــد اكتفينــا فــى هــذا الفصــل ب
أن  -بأيـة حـال مـن الأحـوال  -نقاط التحول الكبرى فى تاريخ العلم، فإن هذا لا يعنـى 

عـن غيرهـا مـن النظريـات  الابتكارات الجزئية أو التطـورات العلميـة الفرعيـة، تقـل أهميـةً 
إن كل ما هنالك هو أننـا اقتصـرنا . أوسع ا والتى اكتسبت شهرةً ا هامً التى تشكل منعطفً 

العــرض الــذى قــدمناه علــى الإطــار العــام لتطــور الفكــر العلمــى عبــر العصــور فــى هــذا 
وأوضـــحنا مـــن خـــلال مســـار هـــذا التطـــور كيـــف . المختلفـــة دون تفاصـــيل هـــذا التطـــور

  .انتقلت العلوم من القول بالحتمية إلى القول بالاحتمال
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@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@¶g@ÙÛˆ@‡Èi@ÝÔnäã@ZéãaìäÇ@ô‰Ûaë@ZD@óàÜÈÛa@‘bþa
a@òÐÜÐÜÛòí‡ÔäÛ C.  

بــدأنا هـــذا الفصــل بشـــرح لأهــم جوانـــب الفلســفة النقديـــة التــى قـــام بهــا الفيلســـوف 
لــم " كــانط"ثــم أوضــحنا أن الأســاس العلمــى الــذى ارتكــز عليــه . Kant" كــانط"الألمــانى 

فهــو قــد رأى فــى فيزيــاء نيــوتن المرحلــة الأخيــرة لمعرفــة . يكــن بالرســوخ بقــدر مــا تصــور
نيــوتن قــد جعــل مــن علــم الطبيعــة بنــاءً راســخًا مــن القضــايا أن " كــانط"اعتقــد . الطبيعــة

وحـــين يتعـــرض لنقـــد نظريـــة مـــن نظريـــات نيـــوتن لا يمـــس النظريـــات . المطلقــة الصـــدق
  .الفيزيائية ذاتها بقدر ما يمس مضامينها الميتافيزيقية

فإنـه . قد رأى فى فيزياء نيوتن المرحلـة الأخيـرة لمعرفـة الطبيعـة" كانط"وإذا كان 
كنسق مـن نظريـات مطلقـة " أرسطو"أيضًا أن علم المنطق قد تم واكتمل على يد اعتقد 

ليســت ســوى عــرض " أرســطو"الصــدق، وأن مجهــودات المناطقــة الــذين جــاءوا مــن بعــد 
قواعــده أو إضــافة تعــديلات جزئيــة لتفصــيلات لا " أرســطو"أفضــل لمــا ســبق أن أرســى 
  .تزعزع جوهر تلك النظريات

نظر إلى اقليـدس فـى الهندسـة نظرتـه " كانط"ف أن وأوضحنا فى هذا الفصل كي
بيـان أن هندسـة اقليـدس " كـانط"إلى أرسطو فـى المنطـق ونيـوتن فـى الفيزيـاء، فلقـد أراد 

هـى الهندسـة الضـرورية مـن حيـث هـى  -" كـانط"ولم يكـن يُعْـرَف غيرهـا فـى عصـر  -
تلـــك " طكـــان"معبـــرة عـــن خـــواص المكـــان المعطـــى لنـــا فـــى بنائنـــا العقلـــى، ولكـــى يثبـــت 

الضــرورة المعبــرة عــن ذلــك المكــان الوحيــد رأى أنــه يكفيــه أن يبــرر كيــف أن كــل أحكــام 
ولــذا أوضــحنا فــى هــذا الفصــل ". تركيبيــة قبليــة"أحكــام  - وضــمنها الهندســة - الرياضــة

انهيـار الأسـاس العلمـى للمعرفـة التركيبيـة القبليـة بعـد ظهـور الهندسـات اللاأقليديـة التـى 
فــى شــرح بعــض جوانــب  - إلــى حــد مــا - وإذا كنــا قــد أســهبنا. النســبيةتُوّجِــت بالنظريــة 

فى هذا الفصل قبل أن نشـير إلـى انهيـار الأسـاس العلمـى لفلسـفته، فـذلك " كانط"فلسفة 
  .لأننا لم نشأ أن نقفز إلى النتائج قبل وضع المقدمات

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@bßc@ZéãaìäÇ@bäÜÈu@ô‰Ûaë@ZDóàÜÈÛa@õa‹Ônüa@wèäß C  
قــديمًا، " أرســطو"تبعنــا خلالــه مراحــل تطــور المــنهج الاســتقرائى ابتــداءً مــن فلقــد ت

١٢

o b e i k a n . c o m



  

  

QR

وانتهــاءً بمشــكلة تبريــر الاســتقراء التــى " جــون ســتيورت مــل"و" بفرنســيس بيكــون"مــرورًا 
قمنـا ". مشـكلة الاسـتقراء"لأول مـرة، والتـى أطلـق عليهـا فلاسـفة العلـم اسـم " هيوم"أثارها 

سـتدلال الاسـتنباطى مـن ناحيـة والاسـتدلال الاسـتقرائى فى هـذا الفصـل بـالتمييز بـين الا
كمـا أوضـحنا أن فلاسـفة العلـم المعاصـرين قـد ميـزوا بـين نـوعين مـن . من ناحية أخـرى

الاســـتدلال "والــذى يســمى أيضًــا باســم " الاســتدلال التعــدادى: "الاســتدلالات الاســتقرائية
" والاســـتدلال التفســـيرى"، "مـــل"و" بيكـــون"كالـــذى عرفـــه " الاســـتقرائى بالإحصـــاء البســـيط

كمـا . وهو المستخدم اليوم بـين العلمـاء" المنهج الفرضى الاستنباطى"والذى يعتمد على 
لمشـكلة الاسـتقراء، وكيـف أنـه أوضـح اسـتحالة " هيـوم"عرضنا فى هـذا الفصـل صـياغة 

  .تبرير الاستقراء
ßb©a@Ý—ÐÛa@óÏë@ZéãaìäÇ@ô‰Ûa@ZDpübànyüa@lbyC  

صــل معنــى الاحتمــال، والصــلة بــين الضــرورة والمصــادفة، أوضــحنا فــى هــذا الف
 كما عرضنا للنشأة التاريخية للاحتمال، كما بيّنا أن هنـاك إجماعًـا بـين علمـاء الرياضـة

علــى وجـود نظريــة رياضـية فــى الاحتمـال، ومــع هــذا  - المشـتغلين بنظريــة الاحتمـال -
لنظريـة، إذ تقـوم النظريـة فليس هناك اتفاق نهائى على تفسـير الصـيغة الرياضـية لهـذه ا

الرياضـــية فـــى الاحتمـــال علـــى مجموعـــة معينـــة مـــن البـــديهيات تســـتند إليهـــا النظريـــات 
ـــــى تفســـــير الاحتمـــــال ـــــديهيات حســـــاب الاحتمـــــال أن القضـــــية . المختلفـــــة ف وتوضـــــح ب

الاحتمالية ليست قضية يقينيـة كمـا أنهـا ليسـت قضـية مسـتحيلة، وإنمـا تقـف بـين اليقـين 
نا فـــى هـــذا الفصـــل أن حســـاب الاحتمـــال يســـتبعد النظـــرة الذاتيـــة، وأوضـــح. والاســـتحالة

  .ويجعل درجة الاحتمال أمرًا موضوعيًا، خارجًا عن ذات الإنسان الذى يقوم بقياسها
åÇ@sí‡zÜÛ@‘†bÛa@Ý—ÐÛa@bä——‚ë@Z@ @

@@D…bjä“íŠ@‡äÇ@të‡¨a@Ša‹Øm@òí‹Äã C  
نـد ريشـنباخ هـى أن وأوضحنا فى هذا الفصل أن الصـفة المميـزة لنظريـة الاحتمـال ع

الاســتقراء يــدخل فــى تحديــد معنــى الاحتمــال فــى هــذه النظريــة، إذ يــدمج ريشــنباخ الاســتقراء 
فــى نظريــة الاحتمــال، مؤكــدًا علــى أن الأحكــام الاحتماليــة لا معنــى لهــا دون افتــراض مبــدأ 

وأوضـــحنا فـــى هــذا الفصـــل كيـــف أن التفســـير التكــرارى للاحتمـــال عنـــد ريشـــنباخ . الاســتقراء
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طـــوى علـــى أن الحـــادث الـــذى يمكـــن قيـــاس درجـــة احتمالـــه هـــو الـــذى يتكـــرر وقوعـــه فـــى ين
يفتــرض أنــه لــيس حادثـًـا  علــى أن التفســير الاحتمــالى لهــذا الحــادث،. سلســلة مــن الحــوادث

مفــردًا، وإنمــا هــو عضــو فــى فئــة، أى أن النظريــة التكراريــة عنــد ريشــنباخ تقــول بــأن تكــرار 
ويؤكـد ريشـنباخ علـى أن الحكـم . فـى فئـة مـن الحـوادث الحدوث يعنى دخـول الحـادث المفـرد

ومثــل هــذا الحكــم يســميه ريشــنباخ . الاحتمــالى المتعلــق بحــادث واحــد هــو حكــم لا معنــى لــه
الحكـم الـذى ننظـر إليـه علـى أنـه صـحيح، "هو  -  كما يُعَرّفه ريشنباخ -  ، والترجيح"ترجيحًا"

صـل كيـف أن المعرفـة عنـد ريشـنباخ هـى ولقد بيّنا فى هذا الف". وإن لم نكن نعرف أنه كذلك
وعلـــى ضـــوء نظريـــة الاحتمـــال عنـــد ريشـــنباخ أوضـــحنا فـــى هـــذا الفصـــل . معرفـــة ترجيحيـــة

معالجتـــه لمشـــكلة الاســـتقراء، وكيـــف أنـــه قـــد رأى إن كـــل محاولـــة فـــى ســـبيل تبريـــر المنطـــق 
الاســـتقرائى علـــى نفـــس الأســـس التـــى تبـــرر يقـــين النتـــائج فـــى المنطـــق الاســـتنباطى، هـــى 

وعلـى ذلـك فــإن إجابـة ريشـنباخ عــن مشـكلة تبريـر الاســتقراء . ولـة محكـوم عليهـا بالفشــلمحا
، وإنمـا هـى بـالأحرى، محاولـة لتقـديم برهـان منطقـى للأحكـام "هيـوم"ليست إجابـة عـن سـؤال 

فـإن كـان الإخفـاق فـى تربيـع الـدائرة لـم . الاحتمالية كالبرهان على اسـتحالة رسـم دائـرة مربعـة
اس الرياضــــيات فــــإن الفشــــل فــــى تبريــــر الاســــتقراء لا يُفسِــــد مفهــــوم يــــؤد إلــــى تقــــويض أســــ

لقد تم حل مشـكلة تربيـع الـدائرة علـى أسـاس رفـض صـياغة المشـكلة علـى النحـو . الاحتمال
ويمكــن فــى رأى ريشــنباخ حــل مشــكلة الاســتقراء كمــا أثارهــا هيــوم علــى . الــذى صــيغت بــه

ة فـى إطـار منطـق اسـتنباطى هـو أمـر لا أساس أن المطالبة بتقديم تبرير للأحكام الاحتماليـ
  .يمكن قبوله
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التصـور : يميـز بـين تصـورين للاحتمـال" رسـل"فقد أوضحنا من خلاله كيف أن 
مطالــب الــذى كــان يمكــن قياســه حســابيًا بحيــث يفــى ب" الاحتمــال الرياضــى: "الأول، هــو

أمـا . بديهيات حساب الاحتمالات، وهو المسـتخدم فـى العلـوم الإحصـائية وألعـاب الحـظ
، وينطبــق هــذا "درجــات التصــديق"اســم " رســل"التصــور الآخــر للاحتمــال، فيطلــق عليــه 

يــرى أنــه يمكننــا فــى " رســل"التصــور علــى كــل القضــايا التجريبيــة، وأوضــحنا كيــف أن 
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ق من الاحتمال الرياضى، وفى حـالات أخـرى لا بعض الحالات استنباط درجة التصدي
بــــالقول بــــأن كــــل معرفتنــــا " درجــــة التصــــديق"ويــــرتبط تصــــور . نســــتطيع أن نفعــــل ذلــــك

  .محتملة فحسب، وأن الاحتمال هو مرشدنا فى الحياة
بعـد أن قـام بفحـص التحلـيلات المختلفـة للتصـور " رسـل"بيّنا فى هذا الفصل أن 

يجـــة القائلـــة أن أفضـــل الســـبل هـــو أن نســـاوى بـــين الرياضـــى للاحتمـــال وصـــل إلـــى النت
الاحتمـــال وتكـــرار الحـــدوث، علـــى أن نفهـــم التكـــرار بـــالمعنى المحـــدود لــــه، أى التكـــرار 

وميــزة هــذا التفســير أن الأحكــام . الــذى تتــوزع بــه الخاصــية علــى أعضــاء فئــة محــدودة
ذا أدى إلـى ويصـدق الحكـم الاحتمـالى إ. الاحتمالية تعطـى وفقًـا لــه قيمـة صـدق محـددة
  .تعيين هذه النسبة، ويكذب إذا أخفق فى ذلك

فـى الاحتمـال ناقشـنا موقفـه مـن مشـكلة الاسـتقراء، إذ " رسـل"وعلى ضوء نظرية 
أن كــل قضــية تجريبيــة تتجــاوز البيّنــة المباشــرة، هــى قضــية غيــر يقينيــة، " رســل"يــرى 

بريـــر الـــذى والت. بوصـــفها ذات درجـــة عاليـــة مـــن الاحتمـــال فحســـب" رســـل"ونظـــر إليهـــا 
لــذلك، هــو أن اعتقادنــا فــى أيــة قضــية تجريبيــة مــن هــذا النــوع هــو نتيجــة " رســل"يقدمــه 

ــــا مــــن  لاســــتدلال اســــتقرائى، ومــــن ســــمات أى اســــتدلال اســــتقرائى أن نتيجتــــه أقــــل يقينً
باستحالة إثبات أو دحض مبدأ الاستقراء عـن " رسل"وعلى الرغم من اعتراف . مقدماته

المبــادئ "ضــرورة التمســك بــه نظــرًا لأهميتــه، إذ تعتمــد عليــه طريــق التجربــة، فإنــه يــرى 
  .اعتمادًا تامًا" اعتقادات الحياة اليومية"و" العامة للعلم

مـــن الاســـتقراء، إذ إنـــه " كـــارل بـــوبر"وعقبنــا علـــى هـــذا الفصـــل بتوضـــيح موقــف 
ن هــذا إ. اتخــذ موقفًــا متميــزًا مــن المــنهج الاســتقرائى لقــى تأييــدًا واســعًا مــن قِبَــل العلمــاء

الموقــف اســتأهل منــا إلقــاء بعــض الضــوء عليــه نظــرًا لأهميتــه الكبــرى فــى تكــوين العقــل 
" ريشـنباخ ورسـل"ردًا علـى موقـف كـل مـن  - بشكل ما - العلمى، فضلاً عن أنه يمثل

  .من مشكلة الاستقراء
@ @

@ @
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. ثفلقـــد حاولنـــا مـــن خلالهـــا تقـــويم النتـــائج التـــى توصـــلنا إليهـــا مـــن خـــلال البحـــ
  .وأوضحنا موقفنا من هذه النتائج

وقـــد التزمنـــا فـــى بحثنـــا المـــنهج التحليلـــى النقـــدى، إذ حرصـــنا علـــى نقـــد وتحليـــل 
المواقف الفكرية الأساسـية، والغـوص بحثـًا عـن الجـذور الفلسـفية للنظريـات والاتجاهـات 

عقـب إلاّ أن منهجنا النقدى هو مع ذلك منهج تاريخى فـى آن واحـد، إذ قمنـا بت. العلمية
بعض المشكلات الفلسفية والعلمية من حيث ظهورها وتطورهـا واتجاهاتهـا عبـر التـاريخ 

بحيـث يبـدو فـى حقيقـة الأمـر أن البحـث لـيس تحليليًـا نقـديًا . الطويل للفلسفة والعلم معًـا
  .فحسب، وإنما هو أيضًا تأريخ لبعض الاتجاهات والنظريات الفلسفية والعلمية

م نقــف طــويلاً أمــام تفاصـــيل كــل نظريــة مــن النظريـــات والجــدير بالتنويــه إننــا لـــ
العلمية التى عرضنا لها، والسبب فى ذلك هو أن حرصنا انصب بالدرجة الأولـى علـى 

  .النتائج الفلسفية للنظريات العلمية، لا تفاصيل تلك النظريات
كمـا يجـدر بنـا أن نشــير إلـى الصـعوبة الأساسـية التــى واجهتنـا طـوال هـذا البحــث، 

د لنــا أنــه مــن العســير إن لــم يكــن مــن المســتحيل، تغطيــة كــل الفلاســفة المعاصــرين إذ تأكــ
إن هذه المهمة ينوء بها كاهـل مـؤتمر فلسـفى، فمـا . الذين تناولوا مفهوم الاحتمال بالبحث

وإذا كنا قد اخترنا ريشنباخ ورسـل كـأنموذجين، فإنمـا أردنـا مـن وراء هـذا . بالنا بباحث فرد
لقــد أردنــا التأكيــد علــى أن الاتجــاه الغالــب فــى فلســفة العلــم . الحصــر الاختيــار التــدليل لا

المعاصــرة ينحــو نحــو الأخــذ بنتــائج العلــم الســائد وتحليــل هــذه النتــائج للخــروج بنظريــة فــى 
  .المعرفة هى فى صميمها نظرية فى الاحتمال
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